
المھجر في الموریتانیین الخبراء منتدى عن صادرة استشرافیة مذكرة  
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مخاوف وآمال الوحدة الوطنیة في موریتانیا..

 

 
2018 دیسَمْبرَ



المھجر في الموریتانیین الخبراء منتدى عن صادرة استشرافیة مذكرة  
 

2 
 

 مخاوف وآمال الوحدة الوطنیة في موریتانیا..
 استشرافیة صادرة عن منتدى الخبراء الموریتانیین في المھجر مذكرة

 

على مدى قرون من الزمن، تعایش السكان في ھذا الفضاء الذي یكوّن موریتانیا الحالیة، بشكل 
عام،  بسلام وانسجام نسبي. ورغم التوترات القائمة على الھویة التي طبعت أحیانا تاریخھا 
المضطرب، فقد ظلت البلاد تعول دوما على تعلق كل أبنائھا بھا كي تبقى قائمة. وقد ظلت 

متحررة، في أحیان كثیرة،  ،المختلفة تتحالف مع بعضھا البعض في حروبھاالسكانیة ات المكون
ھا لم تبدأ في الظھور بشكل مؤكد إلا مع دولة ما أن جزمتبارات العرقیة التي یمكن أن نمن الاع

 بعد الاستعمار.

، السوننكي 1لارین(الھالبوالناطقون باللغات الزنجیة  )الأفارقةالسودان (ان سكان موریتانیا قد كف
المقیمون على ضفة نھر السنغال یتأثرون بانقسامات الأشقاء التي تحدث بین الإخوة والولوف) 

البربریة. فكانوا یتدخلون في تلك -المتصارعین على الزعامة في كل إمارة من الإمارات العربیة
ت تربطھم بأحد الصراعات وفقا للقرابات والمصالح والمواثیق والعھود الإضافیة التي كان

  الطامحین على حساب منافسھ.

إسلامیة واحدة، كما تشھد على ذلك كتابات المؤرخ الشھیر -كما أن الاشتراك في مرجعیة ثقافیة عربیة
عزز غالبا بفضل الالتحاق بمؤسسات التعلیم التقلیدي ذاتھا. ومن یتفي ضفة النھر الشیخ موسى كمرا، 

وأحمد ي درس فیھا الإمام عبد القادر كان إلى جانب المختار ولد بونھ أمثلة ذلك، مدرسة أھل العاقل الت
س منطق أرسطو. دیجة بنت محمد العاقل التي كانت تدرّ خا دروس العالمة الشھیرة وحیث تلقولد العاقل 

وھي حركة لم تكن باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب، كما تسعى للترویج لذلك النظرة التبسیطیة 
. وكشاھد على ذلك، نذكر تعلم أحد أكبر العلماء الموریتاني-فضاء السنغاليالثقافیة في الللتبادلات 

لم الولفي محمد االبیظان في القرن العشرین، وھو المختار ولد حامدن رحمھ الله، علم العروض على الع
 أمین سیسي الذي كان ھو نفسھ تلمیذا لوالد المختار في كثبان منطقة "إگیدي".

ثلة الأخرى على ھذه التأثیرات المتبادلة: الرحلات متعددة الاتجاھات في إطار الولاءات ومن الأم
 الصوفیة وما تسھم في إنشائھ من تضامن وطاعة.الروحیة و

وقد استفاد الحاج عمر تال من دعم شدید الحماسة (مثلا دعمھ الشیخ محمد المامي وھو من منطقة 
من …) جانبھ (وجود سیدي عبدالله ولد امبوجھ من تیشیت تیرس وإینشیري...) أو وجود مباشر إلى

یواجھ تحالفا مناوئا كان سید أحمد البكاي ولد علیھ أن قبل بعض علماء البیظان البارزین رغم أنھ كان 
 الشیخ سید محمد ولد الشیخ سید المختار الكنتي یقوم فیھ بدور محوري، على ما یبدو.

وعلاوة على ذلك، نعرف التأثیر المبدئي لأسرة أھل الشیخ سیدیا على الحركة الصوفیة "الموریدیة" 
التي أسسھا الشیخ أحمد بمبا ذات الأتباع النافذین الكثر من البیظان (ومن أشھرھم سید أحمد ولد أسمھو) 

                                                           
 وھي عبارة تعني: "الناطقون بالبولاریة" والتي تختفي تدریجیا لصالح عبارة "الفولبھ" أو الفلان.  - 1
 



المھجر في الموریتانیین الخبراء منتدى عن صادرة استشرافیة مذكرة  
 

3 
 

ة كولخ السنغالیة على لإبراھیمیة" في مدینا - وكذلك آثار وانعكاسات الحركة الصوفیة "التیجانیة
 .غرب ولایة الترارزة-ناشریھا من قبیلة ادوعلي في جنوب

 

مع حصول موریتانیا على الاستقلال وظھور الدولة الحدیثة، شكلت الوحدة الوطنیة ھاجسا رئیسیا لدى 
الآباء المؤسسین. ورغم بعض الانتكاسات في نھایة الستینات ومنتصف السبعینات من القرن الماضي، 

 .بین مختلف مكونات المجتمع الموریتاني رغم تباینھا الثقافي اتالانسجام والوئام یطبعان العلاق ظل

 -اللبناني أمین معلوف-إن نحن استعرنا عبارة الأكادیمي الفرنسي–والیوم، في عھد "الھویات القاتلة" 
اب النظرة الثاقبة باتت وحدتنا الوطنیة ھشة بشكل واضح لا تخطئھ عین المتابع العادي فكیف بأصح

 على غرار أولئك المنضوین في منتدى الخبراء الموریتانیین في المھجر.

أن تذوب كل الخصوصیات لصالح ثقافة واحدة. بل نقصد بھا ، بالطبع، لا نقصد بالوحدة الوطنیة
 لمن خلاإحساسا بالانتماء إلى قیم وحدویة لأمة مشتركة والتعایش السلمي وسط تنوع أفكار الأفراد 

كل رؤیة مشتركة وكل مشروع لإنجاز  اسالانسجام والوئام انطلاقا من وحدة المصیر التي ھي أس
 جماعي.

 التشخیص: الحائط یتصدع بشكل خطیر -1

بدأت أصوات الشقاق تنعق منذ منتصف ستینیات القرن الماضي قبل أن تتفاقم في الثمانینات باسم 
وتكشف اللعنات التي یصبھا كل مكون على الآخرین حجم التھدید. كما  الانتماء لھذا المكون أو ذاك.

 فیة الحصریة. تبعث على استشعار تفكك محتمل للدولة في خضم المزایدة الناجمة عن الانتماءات الطائ

 الصعود المفاجئ للحركات القائمة على الھویة -1.1

بات من المزعج أن نلاحظ أن الھوة، التي تتسع شیئا فشیئا، أصبحت تأخذ أبعادا تبعث على مزید من 
 القلق. فقد بات كل شيء تقریبا یحمل على استحضار قراءة قائمة على الھویة الخصوصیة.

باسم مكون عرقي أو اجتماعي سوى تجسید لتجذر ھذا  -ضمنیا أو علنیا–وما تأسیس حركة أو حزب 
 إلى أمر عادي.  ،في أغلب الأحیان ،الوضع القائم بل وتحولھ

جبلت ذواتھم الذین فراد الألم تعد مظاھر تصدع الإجماع تقتصر على التنافر والتنابز بالألقاب بین 
الفئات الاجتماعیة حتى داخل المجموعة ذاتھا مختلف  تمسالشرخ  ت مظاھر ذلكعلى الصراع بل بات

التي تتقاسم لغة واحدة. وما حراك "المعلمین" ومیثاق "الحراطین" عن ذلك ببعید. وإذا استمرت وتیرة 
ذلك إن لم یكن  وارد" أمر حملة السلاح، فإن ظھور جمعیة لـ"الزوایا" أو تجمع لـ"على حالھا الأحداث

 قد حصل  بالفعل. 

 عامل مضاعِف م أسماء مستعارة في الفضاء الافتراضي:استخدا -2.1

حیث یفتح استخدام أسماء  تواصل الاجتماعيال اتتظھر أصوات الشقاق ھذه بشكل أوضح على شبك
مستعارة، وما یتیحھ من حصانة، الباب على مصراعیھ أمام التعصب ویطلق مارد العنف غیر المسبوق 
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السب والإھانة للآخر دون التعرض  كیلبأسماء مستعارة)  (استخداممن قمقمھ. ویسمح ھذا الإجراء 
سموم الحقد التي تغذي  -الخوف من العقاب أودون تحفظ -لتبعات محتملة. وھكذا، ینفث كاتب التعلیق 

لدى الجمھور، الذي بات أكثر استعدادا لاستقبالھا، دافع العنصریة والتمییز الاجتماعي والانطواء 
 العدواني.

 الجغرافي: لكل مكون حیزه التمییز -3.1

وھكذا، فإن الانعزال الجغرافي شبھ التام للمكونات العرقیة في أحیاء بعینھا من العاصمة نواكشوط 
ھذا إذا لم یكن یرسم حدود وملامح تمییز اجتماعي یضاعفھ  .والمراكز الحضریة الكبرى یعمق الانشقاق

بین  -المقصود أو غیر المقصود-امل الفصل ع أتيآخر مكاني. وعلاوة على الخصوصیة الجغرافیة، ی
 المواطنین في كل مناحي الحیاة تقریبا خاصة في المدارس.

وقد وصلت القطیعة درجة من الاكتمال بات معھا الموریتانیون غیر قادرین على التواصل فیما بینھم 
لیعرف من الانصراف أوقات دون وسیط. ویكفي أن یمر الشخص أمام إحدى المدارس الحرة أثناء 

خلال تلامیذھا وھیئة تدریسھا وطاقمھا الإداري بأي المكونات تعنى وإلى أیھا تنتمي. والشيء ذاتھ 
 .من بین ھیئات أخرى ینطبق على العیادات الطبیة الخاصة

مكونات المجتمع. وقلة التقاھم مختلف إن ھذا المستوى من التمایز والانعزال یشي بانعدام الثقة بین 
 البیئة الخصبة الملائمة لقطیعة عنیفة قد تسببھا شرارة صغیرة. تخلق وتغذي 

، قدمت لنا الأحداث الساخنة مرة أخرى تجسیدا لذلك. فقد استغل ھواة إشعال الفتن 2017في یونیو 
 -الذین یترصدون أبسط الفرص للنفخ في ومیض النار الكامن تحت الرماد-والصیادون في المیاه العكرة 

یارات الأجرة احتجاجا على تنفیذ قانون جدید للمرور، من أجل بث معلومات كاذبة مظاھرة لسائقي س
من شأنھا أن تحفز الاضطرابات بین مختلف الأعراق. حیث لم یترددوا في فبركة صور عن طریق 

 المونتاج من أجل تغذیة الخوف والأحقاد.

الدردشة الإلكترونیة، في إضفاء مزید ساھم استخدام وسائل الاتصال الحدیثة، خاصة مجموعات وقد 
 1989من التضخیم على الشائعات كما حصل عشیة الجرائم الجماعیة كتلك التي وقعت عامي 

 .1991و

الزیجات المختلطة  -إن لم نقل انعدام–من جھة أخرى، أدى ھذا الانعزال وعدم الثقة المتبادل إلى ندرة 
ادة المجتمع المختلط الملموسة والموروثة منذ سنوات بین مختلف المكونات. وقد اختفت عوالتمازج 

 الاستقلال في المدن لصالح زواج الأقارب الطائفي الذي یوسع مجال اللامبالاة.

تكمن في دعوات البعض  -على الإطلاق-إلا أن أبرز مظاھر ھذا الشرخ العمیق في وحدتنا الوطنیة 
ت بدأت ترتفع أكثر فأكثر. إن خطورة التحدي إلى انفصال بعض الولایات عن البلد الأم، وھي أصوا

تفرض جھودا كبیرة من كل المثقفین الغیورین على وطنھم من أجل إعادة اللحمة والانسجام والوئام 
 قبل أن یفوت الأوان.
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  :والأسبابالجذور  -2

 العمق:دون أن ندعي الإحاطة، لا یسعنا إلا أن نستعرض بعض الأسباب التي أصابت لـُحمتنا في 

 ظھور الحركات القومیة: -1.2

أدى بروز حركات أیدولوجیة قائمة على الھویة، سواء أكانت عربیة أم زنجیة وما رافقھا من محاولات 
شعارات مزایدة  ظھورإقصائیة في تحد صارخ للتنوع وتداخل السكان والثقافات، إلى  ةلفرض رؤی

 للعیان في جمیع مستویات الحیاة المشتركة. اللذین باتا بادیینالتنافر من ثم تغذي الفرقة و

لة ھذه الایدلوجیات المھیمنة، في أغلب الأحیان، تضامنا أقوى مع كیانات خارجیة على ر حمَ أظھوقد 
 حساب المكونات الوطنیة الأخرى التي غالبا ما كان ینظر إلیھا على أنھا عدو مطلق.

الدوائر العلیا في أجھزة الدولة أو التي تبوأت سلطة وقد استخدمت الكیانات، التي تمكنت من اختراق 
تخولھا التأثیر في التوجھات الوطنیة، مكانتھا للقیام بذلك على مدى عقود عدیدة سعیا لتحقیق طموحاتھا 

 في الھیمنة على موریتانیا.
 

 ة:یالسیاس مكانة الجیش في الساحة -2.2
عسكرة السیاسة تتابع الانقلابات  -إن شئت قل-و فقد كرس تسییس الجیش القائم على خلفیة إقصائیة أ

تحركھم دوافع ایدیولوجیة أو جھویة. والعسكریة التي قادھا في كل مرة ضباط ینتمون لعرق واحد 
ویعتمد الانقلابیون في تسییر أمور البلاد على أشخاص یختارونھم على أساس العلاقات الخاصة والقبلیة 

ورغم أن أطرا مدنیة حفزتھا وغذتھا في الأصل، فإن  كفاءة في الغالب.(بمفھومھا العام) دون اعتبار لل
عاما تركت جروحا غائرة في  40السائدة منذ ما یناھز  حصريال نتماءوالا التعصب للجیشعقلیة 

قواتنا المسلحة والأمنیة وھو ما حطم صفوف  تشویھ التوازن والوئام داخلعیشنا المشترك إلى حد 
برھنت علیھا، على سبیل المثال، سنوات الحرب من طالما المعارك التي  أثناءأسطورة أخوة السلاح 
 أجل الصحراء الغربیة.

 :العجز في مجال الحكم الرشید -3.2

تسییر عادل إلى إبقاء الشعب واقعا تحت قبضة في فشل الحكومات المتعاقبة في إقامة حكم رشید و أدى
طني عنھ. وبذلك، أطلقت الأنظمة المتعاقبة العنان التمییز والبؤس، والشعور بتخلي المجتمع الو

 للمحسوبیة.

ونتیجة لذلك، أصبح أعوان الإدارة عدیمو الضمائر (من إداریین ومسؤولین سامین ودبلوماسیین وقضاة 
وقوات أمن) یوجھون السیاسات العامة ویمارسون الظلم والانتھازیة والمحاباة القائمة على العلاقات، 

 لمحاسبة.ل دون أن یخضعوا یوماكبوا جرائم عنصریة ھذا إذا لم یرت

 الآفاق: -3

یبقى تحقیق الوحدة الوطنیة في موریتانیا أمرا معقدا لكونھ حساسا وینطوي على الكثیر من المحاذیر 
التي تقاس حساسیتھا بمستوى الحرج الذي تسببھ. یعتقد البعض أن حساسیة الموضوع تبرر تفادي أي 

غبتھم في العیش نقاش قد یؤدي إلى وجھات نظر لا یمكن التوفیق بینھا. إلا أن نضج الموریتانیین ور
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المشترك ضمن إطار یحفظ حقوق الجمیع دون أي تمییز یجب أن یسمح، على النقیض من ذلك، بحوار 
نقاط الالتقاء. إن الطابع الجدي لھذا الموضوع یتطلب فھما واضحا وبالتالي  كشفھادئ وجاد من أجل 

 نقدیا.  

ة بینما یشعر البعض بأنھم مواطنون إذ لیس من الواقعیة في شيء أن نواصل التغني بالوحدة الوطنی
ضمان حتى من الدرجة الثانیة ومحرومون من الحظوظ نفسھا للوصول إلى السلطة وتكوین ثروات أو 

 تعلیم جید لأطفالھم.

فإلى أي حد یمكن أن توھمنا النظرة التبسیطیة الساذجة بوجود تضامن وعیش مشترك في الوقت الذي 
كغرباء في المكاتب والشوارع وسیارات الأجرة أو حتى على أسرة ینظر فیھ المواطنون إلى بعضھم 

 المستشفیات؟

لیس ھدفنا بالطبع اتھام ھذا الطرف أو ذاك بالمسؤولیة عن تصدع سلمنا الأھلي أو تعریض أسسھ 
تقدیم خطوط عامة وآفاق للتأمل تساعد على صیاغة مقترحات  بلللخطر على مدى العقود الماضیة. 

 الرھان كي لا نقول إلى حجم طابعھ الاستعجالي. ترقى إلى مستوى

 نقطة الانطلاق وفضاء للقاء والتواصل المدرسة.. -1.3
 

-ویتعین علینا  ھا للتو.ناتأتي قضیة التعلیم وتطور النظام التربوي في صمیم اللوحة القاتمة التي رسم
اثنتین طبعتا المشھد الاجتماعي ر بمیزة أو أن نذكّ  -بل تقدیم بعض الملاحظات حول التطور المذكورق

الذي ھیأ الظروف للتعریب، بصرف النظر عن حكمنا على ذلك التحول في المنظومة التربویة العامة 
 في موریتانیا.

تتمتع موریتانیا، خلافا للدول الفرانكفونیة أو الانگلوفونیة في افریقیا جنوب الصحراء، بتعلیم  -)1
ز بھ وتحتكره الطبقات المتعلمة (الزوایا، تاتوجھ دیني تقلیدي تم عربي متوارث یعود لقرون عدة ولھ

 ً  .  توروبي). ما یجعل موریتانیا لیست أرضا بكرا تربویا

 %.5كانت نسبة التمدرس غداة الاستقلال في حدود  -)2

أدت موجة الجفاف في نھایة ستینات القرن الماضي واستقرار البدو الرحل في مراكز حضریة  -)3
القویة باتجاه المدن إلى تفجر طلب كبیر على التمدرس لم تكن البنى التحتیة الموروثة على  والھجرة

 الاستعمار تستطیع تلبیتھ.

التي طبعھا تعریب تدریجي للمدرسة -أدت الإصلاحات التربویة المتلاحقة ، منذ تأسیس الدولة الحدیثة
تلك  لت أكثربة على شكل تناقضات بنیویة. تجإلى احتكاكات ما تزال مترس -العمومیة الموریتانیة

بعض المواطنین المنحدرین من  بتك حینھا،" الألیمة. 1966عرف بـ"أحداث  مافیرمزیة المشاكل 
. واعتبر كتاب للغة العربیةافرض لاحقا إلى  أنھ سیؤديضد إصلاح تربوي رأوا بیانا موریتانیا جنوب 

. المستقبلیة ر بھویتھم ومصالحھمرضالبیان أن ھذا التعریب الإلزامي، یھدد في نھایة المطاف بإلحاق ال
 .الشعب مكونات كلجمع تبدید تلك المخاوف ومنذ ذلك التاریخ، لم تنجح الإصلاحات التربویة في 



المھجر في الموریتانیین الخبراء منتدى عن صادرة استشرافیة مذكرة  
 

7 
 

ات التربویة أدت إلى تكوین جیلین لا یعرف بعضھا البعض لعدم الأسوأ من كل ذلك، أن تلك المراجع
 فیما . أحدھما یدرس باللغة الفرنسیة ة ذاتھادراسیالل وفصالتعلمھما لغة مشتركة وعدم دراستھما في 

 یتابعان دراسات جامعیة مختلفة.  . والنتیجة أنھماالتعلیم باللغة العربیةالآخر یتلقى 

بین ریتانیون إلى  درجة من انعدام التفاھم جعلت مجرد التواصل وبسبب ھذا الفخ، وصل المو
في البرلمان واجتماعات مجلس الوزراء عملا شاقا حتى في أعلى دوائر صنع القرار. فالمسؤولین 

 ومرافعات المحامین أمام المحاكم، بات اللجوء إلى الترجمة یفرض نفسھ. 

والالتقاء والتفاھم، لیس ھناك أفضل من من جدید فیما بینھم لكي یتمكن الموریتانیون من التواصل 
 تحقیق ھذا الھدف ابة. ویتطلبقیم الأخوة والتضامن والمدنیة لدى الأجیال الشوترقیة المدرسة لزرع 

خ مبادئ الجمھوریة بعیدا عن یترسوضروریة لمقاربة جدیدة للتعلیم العام تمنح الأولویة لتربیة جادة 
 التجاذبات السیاسیة والمنافسة بین الخصوصیات. 

لى إن تجربة الدول العربیة المجاورة، التي استفادت كذلك من دروس سیاساتھا التعریبیة والتي عادت إ
تطبیق أنظمة مزدوجة وأكثر توازنا، یمكن أن تكون مصدر إلھام للقادة السیاسیین الموریتانیین من 

علاوة على ذلك، سیحیي ھذا الإصلاح العادة القدیمة المتمثلة في جمع وأجل إصلاح نظامنا التربوي. 
س بالانتماء إلى حساالإتعارف وھم على الیساعدأبناء موریتانیا تحت سقف واحد وضمن فضاء فرید س

 وطن واحد. 

على ، بحال من الأحوال، یتمیجب ألا العربیة والفرنسیة من نافلة القول ھنا أن تعلم اللغتین  ولعل
الإصلاح مشروع . على النقیض من ذلك، یجب أن یتضمن وخصوصیاتنا الثقافیة لغاتنا الوطنیة حساب

الغد" بماضي التعایش والتحالفات والعلاقات  صناع قرارمادة تتناول التاریخ الوطني من أجل تذكیر "
العرقیة والاجتماعیة التي كانت تشكل خیوطا متشابكة تقربنا من بعضنا. إن المنعطف التجدیدي 

 للمدرسة سیبدد الكثیر من سوء الفھم ویزیل الكثیر من اللبس الذي یسبب الضغائن.

 استعادة الثقة: -2.3
الموریتاني كل على حدة جزء من المسؤولیة عن فقدان الثقة فیما بینھا. فعلى تتحمل مكونات الشعب 

كل مجموعة عرقیة أفرادھا في "فصل عنصري  تمدى السنوات الملیئة بالأحداث المؤلمة، عزل
 ذھني". إلا أن إرادة العیش المشترك والثقة المتبادلة لا تنسجم مع الأفكار المسبقة والأحكام الجاھزة. 

أو على  ،تعین إعادة خلق الظروف المناسبة للتعایش والاختلاط بین كافة المكونات من أجل منعلذا، ی
"غیتوھات" خاصة بكل مكون اثني في المدن أحیاء معزولة ظاھرة العیش في ما یشبھ الأقل الحد، من 

 الكبرى. 

ء الروحیین والأبطال كانت الزیجات المختلطة، التي منحت موریتانیا العدید من الأمراء والزعمافقد 
  دلیلاكانت تمثل العادیین والمجاھدین والمقاومین والشعراء الأفذاذ، تحافظ على الوعي إن لم نقل إنھا 

 1800على وحدة المصیر. ونكتفي ھنا بذكر زواج أمیر الترارزة محـمد لحبیب ولد أعمر ولد المختار (
لاحقا. وھو الزواج الذي نتج عنھ  تھثم ملكوالو م من جمبت امبودج أمیرة  1833م) عام  1860 –
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د سالم ولد اعلي ولد الأمیر أحم وھو أیضا والدمیلاد ابنھ أمیر الترارزة لاحقا اعلي ولد محـمد لحبیب 
  محـمد لحبیب.

  تبدید الأحكام المسبقة: -3.3
 

العداوة الدائمة. وتبرز  الخصومة وأخیرا ، بدورھاسببیؤدي الخوف من الآخر إلى القطیعة التي ت
مظاھر ذلك الخوف بأشكال مختلفة: فكم من الموریتانیین من مختلف المكونات یلتقون خارج أماكن 

یعرفون شیئا عن العادات من یتبادلون الزیارات في المنازل؟ وكم منھم من م منھم العمل والمسجد؟ وك
یرتبطون بصداقات من الاجتماعیة (زواج، خطوبة، عقیقة، تعزیة...) للمكونات الأخرى؟ وكم منھم 

 أقرانھم من المكونات الأخرى؟  جیرانھم وزملائھم ومع 

أغلب  لحسن الحظ، فإن ،مختلطة إلى حد ما ورغم أن بعض الأحیاء في المدن الكبرى ما تزال
. فبدلا من إشباع ةالعرق والثقافمأزق ستسلام لالابسبب  واتعارفیدون أن  ونتجاورالموریتانیین ی

وھي في الذاتي كتشاف، تختبئ الریبة من الآخر خلف الاختلاف حب للاستالفضول وما ینتج عنھ من 
 الوقت ذاتھ سبب ونتیجة جھل كل منا بالآخر.

لتبدید ھذا الخوف والھوة الناجمة عنھ، لابد من تعریف كل مكونات الشعب بالثراء الذي یوفره التنوع 
 ا إبراز نقاط الالتقاء التي یحویھا واستفدنا منھا. إن نحن أحسنّ 

توجھ المھرجانات والمنافسات الریاضیة والأیام یجب أن في ھذا السیاق، لا تنقص الوسائل. حیث 
وغیرھا من الأنشطة لخدمة ھدف التقارب خلال العطل والمخیمات الثقافیة ورحلات الطلاب والتلامیذ 

من قبل وطوعیة . ولن تؤتي تلك الاستراتیجیة ثمارھا دون مساھمة إیجابیة تھستعادالذي نسعى لا
 وسائل الإعلام. 

القضاء على الآخر ولا إقصاءه ولا  ،ولا یریدبل  ،لكل أن أي مكون لا یستطیعوعندما یصبح بدھیا ل
 .من تلقاء نفسھ حتى تھمیشھ، سیتحقق الحد الأدنى من التھدئة

أرض لالتقاء ھي في شكلھا الجغرافي والقانوي الحالي الموروث عن الاستعمار إن موریتانیا 
كما كان والدول الافریقیة،  مزة وصل بین العالم العربيھالمجتمعات والثقافات المختلفة. إنھا، بالفعل، 

ھدف موریتانیا ھو أن تحافظ على ذلك لا أن . إن أن یرددمختار ولد داداه رحمھ الله حلو للرئیس ی
ـسة.  تصبح أرضا للتفرقة أو الإقصاء التدریجي، بحكم الأمر الواقع، من قبل بعض مكوناتھا المؤسِّ

ائما وسلمیا، تحتاج لعمل سیاسي شجاع واستیعاب كامل من الجمیع، وفي ولكي تبقى كیانا سیاسیا ق
 مقدمتھم الحكام والنخب في ھذا الحیز الجغرافي والجیو سیاسي.

 اختلال إلى حتما ستؤدي الحقیقة ھذه جوانب من آخر أو جانب تجاه یةقصائالإ أو المفرطة المیول إن
تعددیتنا إن . سعى لتحقیقھت الذي الأمة مشروععلیھا الدولة وترتكز  التي الاستراتیجیة والأسس التوازن

تتغذى من الاختلافات لا الخلافات ومن المیزات الإیجابیة لا من العوائق. إن ھذه التعددیة تشكل فرصة 
 ة لا نقمة. نعمحالة مرضیة. إنھا  تظاھرة صحیة وحیویة ولیسى لع مؤشراو
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التي تؤسس للعنصریة، والأفكار المنقولة، لنمطیة ونعتقد أن دراسة وشرح وشجب تلك الصور ا
 سیساعد بالتأكید على إزالة الغموض الذي یؤدي تجذره إلى التناقض ثم الكراھیة انتھاء بالعداوة.

 صفیة الإرث الإنساني:ت -4.3

تنا محلفي  كسر عمیقإلى ، 1978انقلاب  ذمن، أدت عقود من الأحكام العسكریة الدیكتاتوریة
. فقد مارس نظام العقید معاویة بین الموریتانیین ة تتسعالھو . ومنذ ذلك التاریخ، ما فتئتیةجتماعالا

م) ضد مواطنینا من القومیات الافریقیة أبشع أنواع الظلم بحجة  2005 -1984ولد سید أحمد الطایع (
  .أن ضباطا من البولار دبروا انقلابا عسكریا للإطاحة بحكمھ

خطط لانقلاب. ورغم عدم دخول المالنظام، آنذاك، من اعتبرتھم مدبري محاولة ا اعتقلت قوات أمن
. فأرسلت ثلاثة منھم: صیدو بحقھم محكمة العدل الخاصة أحكاما قاسیة تأصجرمرحلة التنفیذ، فقد 

 ت. كما اعتقل1987دیسمبر  6سي، سیدي با وآمادو صار، اعتبروا مخططین، إلى كتیبة الإعدام یوم 
بھم في الحبس مع الانقلابیین في سجن ولاتھ حیث أدى التعذیب  تن وزجین مدنییسیاسیالسلطات 

وسوء الأحوال في المعتقل إلى وفاة عبد القدوس با والحسن عمر با وتفسیرو جیغو والكاتب تن یوسف 
 .1991و 1990غي. وتبع ذلك، على مدى سنتین، تطھیر عرقي للجیش على أفواج متتابعة في 

التعذیب الجماعي ممارسات نظمات الدولیة لحقوق الإنسان من توثیق وقد تمكنت جمعیات الضحایا والم
 ن.والإعدامات خارج نطاق القانو

آلاف  غادربین موریتانیا والسنغال عندما  1989بلغ ھذا العسف ذروتھ خلال أحداث ابریل 
الحكومة  منازلھم. في المقابل، قامت ،وخوفا من الجرائم العنصریة من الاضطھاد ، فراراالموریتانیین

آنذاك بسلسلة من الإجراءات تمثلت في الطرد الإداري والسلب والترحیل بحق سكان أغلبھم موریتانیون 
في إطار حمایة العروبة والنظام  ،دون أدنى لبس ،استھدفوا بسبب لون بشرتھم. تندرج تلك الإجراءات

ریر الرقص على جثث إخوة الإسلام القائم في موریتانیا وانتمائھا القومي. وقد أدت تلك الذریعة إلى تب
والدم والتاریخ والمصیر المشترك. كما شھدت الفترة ذاتھا طرد عشرات الآلاف من الموریتانیین 

 ي.الأفارقة إلى السنغال ومال

وجود لكن ببذلك، انتھك میثاق التعایش غیر المكتوب الذي صاغھ أسلافنا، في ظل العنف أحیانا، و
 . ضمانات منذ أزمنة سحیقة

. فبعد انتخابھ متقدة رغم ذلك، ساھمت بعض الإجراءات الجوھریة والرمزیة في إبقاء جذوة الأمل
بشھرین، أعلن سیدي محـمد ولد الشیخ عبد الله أن موریتانیا كانت  2007رئیسا للجمھوریة في ابریل 

فقد تعرض (...)  1991و 1990، 1989"مسرحا لانتھاكات جماعیة لحقوق الإنسان بلغت أوجھا في 
وأرغم مواطنون  مواطنون موریتانیون داخل البلاد وخارجھا لاضطھاد خطیر وغیر مبرر.

موریتانیون أبریاء على مغادرة بلادھم. وارتكبت اعتداءات فظیعة بحق كرامتھم وانتھاكات وحرمان 
م انیة وقدّ من الحقوق على نطاق واسع". وھكذا، أقر أعلى مسؤول في السلطة بمسؤولیة الدولة الموریت

 الاعتذار الذي طال انتظاره.  -وفقا لذلك–
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إثر ذلك، اتخذت إجراءات ضمن اتفاق ثلاثي بین موریتانیا والسنغال ومفوضیة الأمم المتحدة العلیا 
 . 2008للاجئین لتنظیم عودة اللاجئین. وعادت الدفعات الأولى إلى أرض الوطن في ینایر 

ه الإرادة السیاسیة. حیث تواصلت سیاسة عودة اللاجئین. ، حدا لھذ2008لم یضع انقلاب أغسطس 
صلاة الغائب على أرواح  رئیس الدولة الجدیدومن أجل دفع الموریتانیین إلى بلسمة جراحھم، أقام 

 .2009فبرایر  25الضحایا في كیھیدي یوم 

ن ح لأن مطالب الضحایا وأصحاب الحق لم تلب بعد: الكشف عاندمل الجرترغم كل ذلك، لم 
 ، محاكمة المذنبین وتعویضات یتبعھا عفو طوعي (وبالتالي اختیاري) من قبل الناجین. نالمسؤولی

ینضاف إلى ذلك أنھ إذا كان بعض اللاجئین السابقین قد استعادوا جزء من أراضیھم، فإن الغالبیة 
على وثائق الحالة العظمى ما تزال محرومة منھا بحجة الأمر الواقع. كما أن العدید منھم لم یحصل بعد 

 المدنیة. 

كلم) دون جدوى في  300إلى تنظیم مسیرة احتجاجیة من بوغي إلى نواكشوط ( ھذا الوضعوقد أدى 
. وما نزال إلى الیوم نناقش كیفیة معالجة الصدمة الناجمة عن تلك الحقبة المظلمة من 2014ما یو 

ا الحلم بمستقبل وه بعضھم ویستعیدوا یوما مّ تاریخ موریتانیا لكي یستطیع أبناؤھا وبناتھا النظر في وج
 مشترك.

إن أي جھد جاد لاستعادة لحمتنا الوطنیة یتطلب البحث والكشف عن الحقیقة حول الانتھاكات المتعلقة 
بكرامة الإنسان دون إھمال دوافعھا التمییزیة. ومن شأن بحث من ھذا القبیل أن یحدد مدى عمق 

المصالحة. كما أن ھذا الجھد سیقضي على المشاكل الناجمة عن الضغائن المتبادلة بل وصلابة نموذج 
 یسھل تضافر الكفاءات والطاقات سعیا لتحقیق التطلعات في الرفاه. سو

لجنة الحقیقة  وتكییفھا عبرالاستئناس بالتجربة الرائدة لجنوب افریقیا  ، یمكنفي ھذا السیاق
الراحل المناضل نیلسون ماندیلا بعد سقوط حكم نظام الفصل العنصري التي شكلھا الرئیس  والمصالحة

"الأبارتاید". وھي التجربة التي اقتبست منھا دول عربیة (خاصة المغرب منذ سنوات وتونس مؤخرا) 
لحقیقة في ملفات انتھاكات حقوق الإنسان خلال تحت مسمیات مختلفة لكشف ا فشكلت ھیئات مصالحة
 جمر".ما یعرف بـ"سنوات ال

عرف حقیقة ما حدث من تُ أن  عموم المجموعة الوطنیةونعتقد أنھ من الإنصاف للضحایا ولذویھم ول
وقائع الإكراه والسلب والترحیل والتعذیب والقتل لمعرفة من أعطى الأوامر ومن حرض ومن تواطأ 

كانت تلك الأعمال  بما في ذلك المدنیون بعبارة أخرى: من قام بماذا؟ من أصدر الأوامر؟ من نفذھا؟ ھل
مخطط لھا؟ إذا كان الجواب: نعم، على أي مستوى؟ فمنع تكرار تلك الأحداث المؤسفة وتنقیة ذكرى 

في معتقل "إنال" تتطلب  1990الاستقلال من دنس لیلة السابع والعشرین إلى الثامن والعشرین نوفمبر 
 الحكمة لوضع حد للإخفاء والإنكار.

 دولة القانون: -5.3

في الحیاة السیاسیة، لابد  مناطقوالقبائل والالعرقیة ات جموععلى دور الم -إلى غیر رجعة- للقضاء
من إعادة تأسیس إطار للتحكیم یمكن للمواطن أن یلجأ إلیھ وھو یشعر بالمساواة بعیدا عن الحتمیة 
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إلا بالأفراد لیة، ھا لتستعید مھمتھا الأصإصلاحلن تعترف الدولة، التي یتعین المكتسبة بالولادة. وبذلك، 
لا المكونات والقبائل والجھات التي یؤدي تنافسھا إلى الحد من نزاھة المؤسسات بوصفھم محكومین فقط 

 ویعزز سیطرة الرداءة.  

الشفافیة في امتحانات الاكتتاب في الوظیفة العمومیة والجیش  وخيلتحقیق ھذا الھدف النبیل، لابد من ت
الموریتاني بحاجة إلى مكونھ أو قبیلتھ أو فئتھ الاجتماعیة أو جھتھ  وقوات الأمن. عندھا، لن یكون

لا یمیزھم للحصول على حقوقھ. وسیشعر جمیع المواطنین، في نھایة المطاف، أنھم أبناء لوطن واحد 
. لأن الاعتماد على الجدارة سیجعل الحصول على وظیفة فیھ عن بعضھم سوى المردودیة الاجتماعیة

معاییر عقلانیة. وسیكون من الحكمة البدھیة سن قانون لمنع محاباة الأقارب. وھو لخاضعا أو ترقیة 
 تشریع موجود في العدید من الدول لمنع الاحتكار والسیطرة غیر المستحقین. 

 المواطنة: -6.3

أكثر من التشكیك في وطنیتھ وانتمائھ إلى وطنھ. ولا ویغیظھ لا یوجد شيء یجرح الشخص في كیانھ 
. ورغم ذلك، في ھذه المجالاتشھادات لل اوزعم قاضي نیات أویحق لأحد أو مكون أن ینصّـب نفسھ 

وصمھم بالخیانة والعمالة بحجة أن لھم امتدادا ویلجأ البعض إلى وصف مواطنیھم بالأجانب بل 
الكامل الذي یمنح للشخص الانتماء  ،في حین أن المعیار العالميدیموغرافیا أو ثقافیا في بلد مجاور. 

 البلد. ذلك ھو حیازة أوراق ثبوتیة وفقا للضوابط التي تنص علیھا قوانین ، اإلى وطن مّ 

نفي صفة "الوطنیة" عن البعض ذریعة لتقلص إلى الحد بعض الأنظمة الاستبدادیة وقد استخدمت 
ظائف سامیة في الدولة توصف بأنھا حساسة مثل: قوات الأمن إلى قطاعات وو ھمفرص وصولالأدنى 

 والجیش. 

 البقاءھا الوحید كان غرضأنظمة  اي ابتدعتھتال- اتتحول الانتھاكتالیوم، باتت الخشیة كبیرة من أن 
را عن مكسب مھم خطیتراجعا  إلا أن توجھا من ھذا القبیل یمثل. ممارسة مكتسبةإلى  -في السلطة

إتاحة الفرصة لكل ھو ھذا المكسب ، وثـُل التي سادت مع جیل الرواد إبان تأسیس الدولةبالمُـ قارنةم
 مواطن موریتاني في تقلد مناصب عامة بغض النظر عن أھمیتھما وحساسیتھا ومكافأتھا.

 داخلحقیقة التنوع العرقي حكیمة دولة في أي جھزة الألضروري أن تعكس الإدارة ومن ا أن ونعتقد
. مكان وجودھمأصولھم وثقافتھم والبلاد وأن تكون أكثر قربا من المواطنین أینما وجدوا دون أي اعتبار ل

من التمییز الإیجابي لصالح بعض الفئات  الاستعانة بجرعةلتحقیق ھذا الھدف،  ،سیكون من الحكمةو
مقارنة مع غیرھا. یتعلق الأمر، بدرجة أولى، خا صاروالمكونات في المجالات التي تسجل فیھا تأخرا 

بالمنحدرین من العبودیة، التي ألغیت عدة مرات لكن حضورھا في الذاكرة یستمر في تغذیة علاقات 
 .الھیمنة

 الدین.. أكبر عامل للوحدة: -7.3
 لحمتناتبدو قاتمة وما تنطوي علیھ من خیبة أمل، لا تزال ثمة فرصة لإنقاذ  ة التي قدلوحال رغم ھذه

إنھ حبل الله المتین وعروتھ التي لا تنفصم. فكل  الوطنیة خصوصا أن ما یجمعنا أكثر بكثیر مما یفرقنا.
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ریة الموریتانیین ینشؤون في مجتمع یدین بالإسلام السني وبالمذھب المالكي في الفقھ وبالعقیدة الأشع
 وروایة ورش عن نافع لتلاوة القرآن. فالإسلام قاسم مشترك یوفر فرصا حقیقیة لإعادة بناء اللحمة.

الفوارق بین  ، أو على الأقل، یخففوعلاوة على كل ذلك، فإن الانتماء إلى طریقة صوفیة واحدة یذیب
وتضم الطریقتان (القادریة الأتباع لأنھا (الطریقة الصوفیة) رابطة تسمو على كل الاعتبارات الزمنیة. 

زعماء روحیین وأتباعا من كل الأعراق یجتمعون دون تمییز في موریتانیا والتجانیة) الأكثر انتشارا 
 في جلسات الذكر وحلق دروس شیوخھم في مكان واحد في انسجام تام. 

لقتل الجماعي صحیح أن نقاط الالتقاء ھذه لم تنجح في منع العبودیة والنظام الطبقي والإعدامات وا
 الذي فاقمتھ العنصریة. لكنھا تبقى وصفة غیر مستغلة رغم كونھا متاحة ومألوفة لدى مواطنینا. 

 الخاتمة:
أنھ یملك العصا السحریة لحل ھذا المأزق الذي یتھدد  الموریتانیین في الخارج منتدى الخبراءلا یدعي 

 ، من خلال ھذه الوثیقة، یسعى منتدى. لكن الالمناسبة لھاستمر العجز عن وضع الحلول بلادنا إن بقاء 
من أجل لفت انتباه الرأي العام وتقدیم مقترحات ملموسة مجردة من العاطفة إلى دق ناقوس الخطر 

وصناع القرار إلى النتائج الوخیمة للتھاون والاستھانة بمعالجة الظروف الرمزیة والملموسة الكفیلة 
 كل مكونات الشعب.بتحقیق تعایش سلمي بین 

ویتعین على الموریتانیین، وفي مقدمتھم من یحكمون البلاد، أن یتحلوا بالشجاعة لیلتفتوا إلى التصدعات 
التي تشكل عبئا على المشروع الوطني من أجل سدھا قبل فوات الأوان. فإرادة العیش المشترك والرغبة 

ضرورة السیر معا في اتجاه . كما أن قفي مصیر مشترك تفترضان الاعتراف بالتراث متعدد الأعرا
ستحقان مزیدا من الاعتراف المتبادل، للتغلب على إغراء معا یواحد بل وتصور مستقبل مشرق 

یكبرون في أجواء من الحقد وجھل  ھ. إذ لیس من مصلحة المجتمع ترك أطفال(الإثني) الانطواء الطائفي
 الآخر وأوھام الانتقام.

بمنأى  مأنھیحكمھا قادة اعتقدوا  حداث مأساویة ھددت كیانھا في الصمیم، كانإن الدول، التي مزقتھا أ
. فلا شيء في ظاھر الأمر كان یوحي بانھیار تلك الدول ولا حتى قتلعتھمعن العواصف المفاجئة التي ا

یز إنھ العمى الذي م ،باختصار ، في الغالب.تفككھا باستثناء الإھمال وعدم التحلي بالمسؤولیة والإنكار
التي تكتسب فیھا القوى الطاردة -نخبھا في أحیان كثیرة. وبوصفھا كیانا غیر متجانس، فإن موریتانیا 

توفر حالیا أرضیة خصبة لتجذر نبتة الانقسام. على النقیض من ذلك،  -مزیدا من النفوذ یوما بعد یوم
من بالشجاعة، یكون من قبل حكام متبصرین وحكیمین ویتحلون  ،تتنامى الحاجة إلى حل قوي وسریع

 إلى تفكیكجاھدین بمختلف أنواعھم والذین یسعون  مبتدئینشأنھ احتواء دینامیكیة وفعالیة المغامرین وال
 غیر آبھین بھشاشة البناء الذي یحتمون بھ. الوحدة الوطنیة

 وضوعیةالیوم، حري بنا أن نستفید من الآلام والأوھام الضائعة من أجل الالتفات إلى ماضینا برؤیة  م
للمستقبل. فالوحدة الأمثل للحفاظ على الحد الأدنى من القدرة على الاستمرار والاستعداد  ونقد ذاتي

 الوعد الكاذب. وحِـدّةالوطنیة لا تثمر إن ھي وضعت في حاضنة عقیمة من الاحتجاب 
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 التوصیات:
للحفاظ على الوحدة الوطنیة واستقرارھا، یتعین على السلطات الموریتانیة ترقیة الوئام والتفاھم بین  .1

الجمیع، والقضاء على العنف ومصادر التفرقة والسھر على التطبیق الصارم للقانون في حالة الإساءة 
 لتكون المساواة مطًـمْـئنة ومشجعة ومھدئة إن حدث غضب أوشك.

ح براغماتي لنظام التعلیم الوطني یكون ناتجا عن تشاور ومفرغا من الإیدیولوجیا. إعداد إصلا. 2
ویفترض أن ینص الإصلاح على تعلیم أولي مزدوج، وموحد وإجباري باللغتین العربیة والفرنسیة. 
ومن شأن ھذا التعلیم المشترك أن یسمح للتلامیذ بإتقان اللغتین في نھایة المرحلة الثانویة. وسیكون 
التواصل أكثر سھولة داخل البلاد لكن أیضا مع المحیطین العربي والإفریقي. ویجب أن تكون ترقیة 

 اللغات الوطنیة جزء من ھذا الإصلاح المنشود.

دمج برنامج إجباري حول مفھوم المواطنة لیس فقط في المدرسة بل في الوظیفة العمومیة أیضا . 3
وفي المؤسسات شبھ العمومیة الكبیرة. ویجب أن یتضمن البرنامج قاعدة مشتركة حول التاریخ الوطني 

 واحترام الرموز الوطنیة وفرض تعلم لغة واحدة على الأقل من اللغات الوطنیة. 

الإعدامات خارج القانون وترحیل المواطنین إلى السنغال ومالي في نھایة ثمانینات . بخصوص 4
وبدایة تسعینات القرن الماضي، یجب أن نواجھ ماضینا المؤلم بشجاعة لكي نبلسم جراحھ إلى غیر 
رجعة. من أجل ذلك، یتعین تسلیط الضوء على تلك الجرائم بالكامل، وتحدید المسؤولیات وخلق مناخ 

م للعفو الذي لا یستطیع منحھ سوى أصحاب الحقوق. وتمثل تجربة جنوب إفریقیا في ھذا المجال ملائ
 مصدر إلھام ثري.

ـلین السابقین من جمیع حقوقھم بشكل ملموس وفعال: استعادة الأراضي ووثائق الحالة 5 . تمكین المرح�
 المدنیة.

اب الحق الفعلیین إجباریا إن أراد . وقف مصادرة الأراضي وسن تشریع یجعل المشاورات مع أصح6
أن تساعد في ھذا  2مستثمرون استصلاح أراض زراعیة. ویمكن لاتفاقیة المبادئ التوجیھیة الطوعیة

 المجال. 

. ضمان الشفافیة في مسابقات الاكتتاب في الوظیفة العمومیة والجیش وقوات الأمن التي یجب أن 7
 تمثل موریتانیا في تنوعھا.

 سة اقتصادیة واجتماعیة تسمح بإشراك المكونات الوطنیة في تسییر الموارد وتقاسمھا.. إعداد سیا8

                                                           
ووقعتھا أكثر من مائة دولة من بینھا موریتانیا. وتتعلق  منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة،"التوجیھات الطوعیة" ھي اتفاقیة دولیة أعدنھا  - 2

 الوثیقة بالمبادئ التوجیھیة لحكم رشید في المجال العقاري. 
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. دعم معاملة تفضیلیة لصالح بعض الفئات السكانیة التي تعاني من تأخر في توزیع المسؤولیات 9
 والموارد على المستوى الوطني. 

رامج لكل المكونات الوطنیة، (أأ) . إجبار المؤسسات الإعلامیة العمومیة على: (أ) العدالة في الب10
تنوع المواضیع، (أأأ) بث برامج حول المواطنة بما فیھا تلك التي تسھل الاندماج والتفاھم بین 

 المواطنین.

. التوجھ إلى تحریر فعلي وعادل لوسائل الإعلام. ویجب أن تمثل تنوع سكان موریتانیا وأن تجد 11
ؤسسات. فالحفاظ على التنوع الوطني لا یقدر بثمن لكن قد كل المكونات الوطنیة نفسھا في تلك الم

 تكون لھ كلفة یجب القبول بدفعھا. 

. محاربة كل الأحداث والتصریحات التي تدافع عن التصنیفات القائمة على التمییز الاجتماعي 12
 القدیم (طبقات المجتمع)، والعبودیة والعنصریة، من خلال القانون وھیئات الدولة.

رویج على كل المستویات (من المدرسة إلى مصالح الدولة مرورا بمؤسسات الإعلام العمومیة) . الت13
لمبادئ مساواة الجمیع أمام القانون واحترام حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانیة وحمایة الوئام 

 الوطني. 
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